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كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، في الجلسة الإفتتاحيّة 
للمؤتمر الذي قام بتنظيمه قسم علم النفس في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، تكريمًا للبروفسور منير 

من بعد  ، في الساعة الرابعة2017أيّار )مايو(  19المتعلّقة بالهويّات"، في  معاناةالشمعون وهو بعنوان "
 ، في مدرّج أبو خاطر، حرم العلوم الإنسانيّة.الظهر

 

ون والمعاناة المتعلّقة شمع"منير  هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان فيحيبي الحارّ لكم ولكنّ جميعًا مع تر 
قسم بالنسبة إلى واجب بالنسبة إلى جامعة القدّيس يوسف و المن نّه لإت،" أودّ أن أقول في الوقت نفسه بالهويّا

جتماعيّ أن يُعق   كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّةعلم النفس في  د هذا الحدث لمدّة يومين. إنّه لواجب فكريّ وا 
 سبغ عليه صفة النفسيّ.واجب أُ كما أنّه  ،ووطنيّ 

التي  الغنيّة همؤلّفاتمن الاطّلاع من جديد على قائمة كان لا بدّ لنا  جبٌ فكريّ تجاه منير شمعون لأنّهلواإنّه 
تلك الحاجة الملحّة لدى عالم النفس في  ت حول مواضيع مختلفة توحّدهاالكتب والمقالات والمحاضراتحتوي 

اتها وتصرّفاتها وتوجّهاتها والعمل على التوغّل في أعماق النفس البشريّة، في كلّ حالاتها، وتفسير تحرّك
فهم كيف ي يعرف كان الذي ذكائه ونباهته، هو حتها وتوحيدها. كان منير شمعون خير شاهد علىمصال

ة. إذا كان يّ  بطريقة تربو ةً خاصّ يّة و منطقالمحاور بطريقة نه للمستمع أو يبيّ تلمّس ما هو خفيّ و يالحقائق، و 
النباهة هذا مصطلح ، و ينجز عملهل يتسلّح بهذا الذكاء وسيلةضًا أي كان ،والنباهة لذكاءيتمتّع بامنير شمعون 

 كما نقول "على يده " النفسيّ  عملال موا سرّ كبير من التلاميذ والطلاب الذين تعلّ  عدد  هامّ لنقل المعرفة إلى 
 لمريضا ها إلىتنقل معطاءإلى يد  ادائمً  بالنسبة إليه، كانت بحاجة ،المعرفة ة، وهذا يعني أنّ العربيّ باللّغة 

 ة في الشرق الأدنى والأوسط علىالدراسات النفسيّ  . إذا تمكّنتمحتملاً أو  حقيقيًّاالذي يصغي إليه، سواء كان 
منير شمعون المدركة كانت هنا  عين د أنّ ين الماضية، فمن المؤكّ ا خلال السنوات الستّ جدًّ  م مهمّ تحقيق تقدّ 

والقلق، ومن من المعاناة والألم  لكثيرالتي تؤدي إلى ا قاتلةة وغيرتها الجامحها الترغبا وطردقايين نفس لتتابع 
 وتدوينها. هذه المشاعر عن كلّ  ثمّ التعبير

م بكلمة ا مع منير شمعون وهي كلمة الضيافة، "بمعنى الجهوزيّة  إنّه لواجبٌ إجتماعيّ يُترج  تتلائم جدًّ
". هذه الجهوزيّة نحو الآخر، مترجمةً إلتزامًا ومسؤوليّة ضمن اللقاء مع الآخرقبال والإصغاء إلى والاست

لطالما  الطلاب والزملاء الآخرين ونحو أولئك واللواتي كانوا يلتمسون النصح هي ثابتة من ثوابت شخصيّة
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 خلاص. لم يخذل منير شمعون أيّ عبور نحو الو  دمثة ومرفقة ببسمة هي بمثابة جواب على طلب كانت
 اتّسمت خمسة عشر أو العشرين الأخيرة. السنوات ال أو حديثًامحاضرة أو مداخلة أو مقالًا منه  لبشخص ط

أهل التلامذة أو التلامذة أنفسهم حول هة إلى منير شمعون للمشاركة في توعية سلسلة من الإلتماسات الموجّ ب
ب جّ تو ي ية التقف الجيّداوالمو  حريّة الشبابإلى موضوع لأكثر تنوّعًا، من حالات الإدمان المختلفة المواضيع ا

ه الضيافة كانت موقفًا متفلّتًا من السلطة. هذفي ظروف جديدة حيث كلّ شيء يبدو  اعلى الأهل اتّخاذه
مشاكل كردّ  على ال ايعكسه كان ن سلطة أبويّة وأخويّة وتعليميّةما تمتّع به منير شمعون مل اتربويًّ و  ايجابيًّا

 .الأجيالبين القائم سوء الفهم المتأتية من 

لبنان الجغرافيّ ؛ هذا الواجب المتمثّل في تكريم ذكرى منير ويتجاوز أيضًا لبنان أكثر ب نيّ يرتبطالواجب الوط
حتميّة. ألم ضرورة  كانتا بالنسبة إليه تينلشمعون قائم على إرادته ألا يستسلم في ما يتعلّق بالحريّة والثقافة ال

يعتبر علم النفس التحليليّ متضامنًا معهما ؟ فقد كتب قائلًا : "لا وجود لعلم نفس تحليليّ إلا في مناخ  من 
 جدليّة  في  قضايا المثاليّة الكامنة في الأنا العلياتفاعليّة للفرد مع نفسه ومع الآخرين والالحريّة وفي علاقة 

 التبادل والوساطة." قائمة بين

بلورة  فيدومًا  ليليّ علم النفس التحبالنسبة إلى شمعون، يشارك  ": ما كان يقوله أحد تلامذته  بالتاليأستعيد 
 ذاتيّةالتي تتّخذها طرق الالضامنة الوحيدة لتعدّد  الديمقراطيّةثقافة الأن ينفصل عن  همشروع سياسيّ ولا يمكن

شؤون المدينة  . لهذا السبب كان التزامه فيهذه الطرق  في ي تتيح المجال للتفكيرتالمفاهيم ال الإنسان وكذلك
 في علم النفس التحليليّ والتربية". متلازمًا مع النشاطات التي كان يقوم بها

لأنّ منير شمعون قام بدور شجاع ألا وهو العمل على نفسيّة  محتّم عليناإبراز واجب نفسيّ ب كلمتينهي أُ 
ز ركّ  هفيو ا كاملا كتابً له  س كرّ  من أجل تحريرها من العديد من الخرافات، وهو موضوع اللبنانيين والشرقيّين

وأمام . هاوجّهتو  حياة البشر تثقل القوى الغريبة جعلالإنسان هذا الذي ي موقف في رالمدمّ الوعي على دور 
طريقة و  مهارةال"ولاكتساب المعرفة ون ، يدعو شمعوهويّتها ةالحياة النفسيّ د وحدة التي تهدّ  الشرور وغيرها هذه

أشهد نني أن يمكمع العديد من زملائه وتلاميذه،  " .ةة الشخصيّ كبير في تطوير الهويّ  إلى حدّ  تساهم وجود
، اتهويّ المتعلّقة بالة وتهدئة القلق والمعاناة ترسيخ هذه الهويّ على  حريصًا ون "كم كان منير شمع وأقول

 "الهجرة.ا في أوقات الحرب أو خصوصً 
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هذا يرجع إلى عمل أشخاص فكر الأستاذ شمعون وشخصيّته، ف إذا كان هذا المؤتمر يُعق د اليوم النور ويستقبل
شمعون منير  اجب نابع من القلب والعقل للحديث عنكانوا مقتنعين ولا يزالون بوجود و الذين أولئك كمميّزين 

رثه. أوجّه شكري أيضًا إلى شريكتنا الدائمة ألا و  أن  الجامعيّة للفرنكوفونيّة. لا يسعني إلاالوكالة  هيوا 
بعد إحدى حول منير لتعيشوا هذا الوقت المميّز من العودة إليه  تجتمعون  أشكركم لأنّكم جئتم كتلاميذ أصدقاء

 عربون صداقة وواجب الذاكرة.عشر شهرًا من وفاته. إنّها علامة وفاء وولاء و 

 

 

 

 


